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صراع الولايات المتحدة في علاقاتها
العامة حول العراق يمتد الى الخارج

قــارن الـــرئيــس الاميـــركي بــوش مـهمـته الحـــاليــة في الـشــرق
الاوسط بـالاهـداف الـنبيلـة التـي واجهتهـا الـولايـات المتحـده
خلال الحــــــرب العـــــالمــيه الــثـــــانــيه.قـــــائـلا ان محــــــاوله بــنـــــاء
ديموقراطيه حره في العراق هو عامل اساسي لمستقبل اميركا الامني.
رأى الاميـريكـون و الأوربيـون دخـولهم في الحـرب العـالميـة الثـانيـة من
منـظـــور الايثـــار و التـضحـيه.امـــا اليــوم فــان إدارة بــوش تخـســر حــرب
العلاقــات العــامــة في الـشــرق الاوسـط واوربــا وعلــى نحـــو متــزايــد في
اميـركـا نفـسهـا.وممـا يبـدو ان الـرئـيس الامـريكي قـد ادرك ذلـك حيث
بدأ بالقاء سلسلة من الخطابات تهدف لتحويل الراي العام وارجاعه

في سجل الحسابات الى جانبه ثانية. 
قال بـوش في مجلس الـعلاقات الخـارجيـة " يشهـد السـكان في مـناطق
كالمـوصل و النجف تـطورات ملـموسـة في حيـاتهم " " وانهـم قد حـققوا
مـصلحـة شخـصيـة ضمـن مسـتقبل امـن و ثقتهـم تتنـامـى بـالحصـول
علـى عـراق ديمـوقـراطي. ان هـذا الـتطـور يتــوسع عبــر معظـم منـاطق
العـــراق كـمـــا و يلـمــس غـــالـبـيـــة العـــراقـيـين المـنــــافع الحقـيقـيـــة الـتـي

باستطاعه المجتمع الديمقراطي توفيرها".
كـان الــديمقــراطيـون ســريعـين في ردهم حـيث قـام ممـثلـهم والمـتحـدث
بـاسمهم جون بمـورثا)ديموقـراطي من بنسلفـانيا( وهو احـد مشجعي
اسـتخــدام الحل العــسكــري الــذي انقـلب ضــد حــرب العــراق قــائلا ان
الادارة الامـريـكيــة " غيـر واقـعيه" فـيمـا  يـخص الاوضـاع في العـراق .و
اضـاف " عندمـا اقول اننـا لا نستـطيع تحقيـق نصر عـسكري فـان هذا

لان العراقيين انقلبوا ضدنا" .
و في هــذه الاثنـاء اجـرت مـؤسـسـة زغـبي الــدوليــة وشبلـي التلحـمي في
مـركـز جـامعـة ميـرلانـد لانــور السـادات للـسلام و الـتطـويـر اسـتطلاعـا
مــشتــركــا في ستــة بلــدان شــرق اوسـطيــة ) مـصــر و الاردن و الكــويت و
لـبنــان و المغــرب(  أظهــر مــدى مــشكلــة الـتفـهم الـتي تــواجه الــولايــات

المتحدة في هذه البلدان.
* لم يــوافق اكثــر من ثلـثي المـشتـركـين في الاستـطلاع علــى عبـارة )ان
هدف الولايـات المتحدة في حربهـا على العراق هـو نشر الديمـوقراطية

في الشرق الاوسط(.
* يعـتقــد اكثـر مـن اربعــة اخمـاسـهم بـان الحــرب علــى العــراق جلـبت

سلاما اقل.
* حــوالـي اربعـــة اخمــاسهـم يعـتقــدون بــان الحــرب * في العــراق زادت

الارهاب.
* يـعتقــد اقل من 60% ان الحـرب في العـراق جـاءت بـديمقــراطيـة اقل

للمنطقة.
* يعتقد 77% بان حال العراقيين تتجه نحو الاسوأ منذ الحرب.

تعزو غـالبيـة الاراء الدوافع الـسلبيـة كتـأمين مـصادر الـنفط و حمـاية
اســـرائـيـل و اضعــــاف العـــالـم الاسلامـي كــــدوافع اســـاسـيــــة للـــولايـــات
المتحـدة في حـربهـا علـى العـراق بـينمـا يعـزو لهـا اقل من 30% الـدوافع
الايجـابية كمنع انـتشار اسلحـة الدمار الـشامل و دعم حقـوق الانسان

و نشر الديموقراطيه.
اذا كانت هـذه المفاهيم هي حقيقـة التفكير في الشـرق الاوسط عندها
سـيكــون لــدى الــولايــات المـتحــدة مــشكلــة كـبيــرة فهـي حتــى لــو ربـحت
الحـرب علـى الارض فــان مشـروعهـا في العـراق لـن ينجح مــالم تكـسب

الراي العام ايضا.
ومما زاد من عرقلة هـذه الجهود هو كشف اسـرار سجون الاستخبارات
الاميـركية المركزية في اوروبا و المعاملة الـسيئة للسجناء في افغانستان
و خلـيج غـــوانتــانــامــو .هــزت هــذه القـصـص ثقــة الـشــرق الاوسـط بــا
لولايات المتحـدة و خلقت بيئة فيهـا معظم الناس يتـوقعون الاسوأ في

نيات الادارة الاميركية.
قـــال الــتلحـمـي ان المفـــاهـيـم في الــشـــرق الاوسـط عـن " عـــواقـب حـــرب
العــراق" هي "سلام اقل و ديمـوقـراطيـة اقل وحقــوق انسـان اقـل. حيث
يـتحدث النـاس في الشـرق الاوسط عن خليج غـوانتانـامو وتقـارير عن
الاهـانـات  والاسـاءات في افغـانـستــان والصـور القـادمــة من الفلـوجـة.و
يرى الـناس في اميـركا  الحـرب  على انهـا معركـة قاسيـة ضد الـتمرد و
يجــــدونه هجـــومـــا علـــى مـــديـنـــة تعـــرض فـيهـــا الكـثـيـــر مـن المـــدنـيـين
للاصابـة" يضع موظفوا إدارة بـوش اللوم على وسـائل الاعلام العربية

المتحيزة بشكل علني و الذي يدعم الصحافة الاميريكية السلبية.
قــال وزيــر الــدفــاع الاميــركي في خـطــاب له "لقــد وصـلنــا الــى مــرحلــة
غـريبة في هذه البلاد حيث تأخذ الصحـافة ما هو الاسوأ عن اميركا و
قـواتنـا العـسكـريـة علـى انـه الحقيقـة وتنـشـره و تـوزعه حـول العـالم و
غالـبا مـايكـون السـياق و الـتدقـيق ضعيفـين ناهـيك عن التـصحيح او

اقتفاء اثر الحقيقة .
كـان جـدال رامـسفيلـد تقليـديـا حـيث استـعمل تكـتيك "هـاجم الـرجل
الاعـلامي" وهــو الــوسـيلـــة التـي يتـبعهــا مـســؤولـــو الحكــومـــة في اكثــر
الادارات لـيحرفـوا الانتبـاه عن فـشلهم و اخـطائهـم و بالـرغم من ذلك
فــانـه من الجـلي و الــواضح ان مـشــاكل الـبيـت الابيـض هـي من صـنع
ايـديهم .عـرف النـاس الادارة الامـريكيـة بصـوتهـا المـوحـد و القـوي امـا
اليـوم فنجدها    تخفق في ايصـال رسالة واضحة و غيـر غامضة حول

المقاييس العالية لاسلوب الادارة الامريكي .
قـوضـت النـتيجــة النهــائيـة مـن اجمـة الاهــداف النـبيلــة التـي رسمهـا
بوش لنفسه بعد خـطاب تنصيبه الثاني الـذي وعد فيه بالعمل بشدة
لـنشـر الديمـوقراطـية حـول العـالم. لكـن عوضـا من ان تـنشـر سفيـرته
وزيـرة الخارجية الأمريكيـة كونداليزارايـس  رسالته هذه ذات الاهداف
الـســاميـة فقـد صـرف انـتبـاههــا خلال رحلاتهـا الخــارجيـة انـشغـالهـا

بالتوضيح مرارا و تكرارا ما اذا كانت اميركا تقوم باضطهاد الناس .
قــامت الــولايــات المـتحــدة و حلفــاؤهــا خلال الحــرب العــالميــة الثــانيــة
بتـوحيـد العـالـم في قتـالهـا ضـد الفـاشيـة. لـذا عنـدمـا يقـوم الـرئيـس
بــالمقـارنــة بين حــربه ضــد الفــاشيـة و حــربه في العـراق . نجـد ان هـذا
الـسؤال يـطرح نفـسه بألحـاح وهو مـا اذا كانـت الولايـات المتحـدة تربح
هـذه المعـركــة المهمــة من اجل تحـريـر قلـوب و عقــول النـاس في الـشـرق

الاوسط و حول العالم كما يبدو فأن من الواضج الجواب هو لا... 
عن الواشنطن بوست  
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الانتخـابـات العــراقيـة انـتهت لـكن
بـــالنــسبــة للــولايــات المـتحــدة فــأن
التحديات والقـضايا الأكثر حسماً
في تحـديـد جـدول زمنـي لانسحـاب
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة ســيــتــــــوجــب
الكـــشف عـنهــــا، خلال الـتـــسعـــة او
الـعشـرة اشهـر القـادمـة، كمـا يقـول
المـــــســــــؤولــــــون   الامــيــــــريـكــيــــــون و
المخـــتــــصــــــــون بــــــشــــــــؤون الــــــشــــــــرق
الأوسط. قـام العـراقيـون بـانتخـاب
حـكـــــومـــــة لـكـــن علـــيهـــــا ان تــثــبــت
قـــدرتهـــا علــــى الحكـم. ففـي خلال
الثمانيـة عشر شهرا المـاضية تركت
الحكـومتـان العـراقـيتـان المـؤقـتتـان
اثارا سلبية. بتفشي الرشوة و عدم
الكفـاءة المزمنة و وجـود ميليشيات
بـــدأ دورهـــا يـتعـــاظـم كـــاداة للقـمع

السياسي.
و بغـــض الــنـــظــــــر عــمــن ســيـكــــــون
الفـــائـــزون في انـتخـــابـــات الاسـبـــوع
المـــاضـي فـــان مــــازال علـيهـم خلال
السـنة الـقادمـة الاعتـماد و بـصورة
كـبـيـــــرة علــــى الــــولايــــات المــتحــــدة
كـوسيـط لتـشكـيل حكـومـة و اعـادة
كتــابــة الـــدستـــور و بنـــاء الجيـش و
الــشــرطــة و احـــداث قفــزة نــوعـيــة
لاقتـصاد مـتخبط دون وقـوع حرب
اهلـيــــة. فقــــد اعلـن مــــوظفـــو ادارة
بـــوش بـــان العـــراقـيـين مـنقــسـمـين
جدا الى الحد الذي لايمكنهم من
انجـاز هذه المهمـات لوحـدهم. ففي
اول خـــــــطــــــــــــــاب لـه مـــــن المـــكـــــتـــــب
البيضاوي في البيت الابيض الذي
اعـلـــن فـــيـه الـغـــــــزو الـــــــذي قـــــــادتـه
الـولايـات المـتحــدة علــى العـراق في
اذار 2003 حــــــدد الــــــرئــيــــس بــــــوش
الـــتحــــــديــــــات الــتــي ســتـــــــواجه في
العـــراق خلال الــسـنـين القـــادمـــة و
الـــــدور الـــــذي ســتـلعــبه الـــــولايـــــات
المــتـحـــــــدة.لـقـــــــد اخـــــــرجــت الادارة

تملـمل او اعتـراض وارد. اسـتطـرد
قــائلا ان الاجــراءات المعقـدة الـتي
ســيـغلــب علــيهـــــا طــــــابع الـكــبح و
المــــوازنــــة بـين الـــشــيعــــة و الـكــــرد و
الــسنـــة عنــد تــشكـيل الحكــومــة و
مراجعـة صياغـة الدستـور ستكون
مــــتـعــــمــــــــــدة.فـفــــي بـلــــــــــد بـهــــــــــذه
الانقـســامــات الخــطيــرة لابـــد من
وجــود الـيــات تــؤمـن عــدم هـيـمـنــة
طرف علـى طرف اخر. و رغم انها
ستـستـهلك وقتـا اكثـر لتحـقيقهـا
لـكنهـا في نهـايــة المطــاف ستحـدث
صـيغــة مـن الاتفـــاق الجمـــاعي في
بـيـئــة يـســودهــا الاضـطــراب. و اذا
ارادت الحكـومة الـعراقيـة مناقـشة
قـــوانـين الـبلـــد و مـــراجعـتهـــا فـــان
عـلــيـهـــــــا ان تحـــــــدث تحـــــســنـــــــا في
مــســـارات الحـيـــاة الـيـــومـيـــة الـتـي
فـــشلـت الحـكــــومـتــــان المــــؤقـتـتــــان
الـــــســـــــابـقــتـــــــان في تحـقــيـقـهـــــــا. و
سـتحـتـــاج ايـضـــا دعـمـــا اكـثـــر مـن
الـــــدعــم الحـــــالــي الــــــذي تقــــــدمه
الــــــــــولايــــــــــات المـــتـحــــــــــدة. يـقــــــــــول
المــســؤولــون و المخـتـصــون انـنــا لـم
نــولـي اهـمـيـــة للفــســـاد الهـــائل في
الـوزارات و الذي جـاء نتيجـة عدم
وجــــود المـــــوظفـين و الامـكــــانـيــــات
لتحقـيق ماهـو مطلـوب. ورغم كل
العـــــراقــيل بـــــدخــــــول العـــــراقــيــين
بعـملـيـــة الانـتخـــاب يقـــول بعـض
الخبـراء انه مـازال امـام الـولايـات
المتحـدة الـكثيــر من الاعمـال غيـر
المـنجزه. يـقول هنـري باركـلي احد
المخــطــطـين الــســــابقـين في الادارة
الحكـــوميــة و الــذي يعـمل الان في
جـامعــة ليهـاي " لـو القـينــا نظـرة
علــى مــا تــريــد الادارة الامــريـكيــة
انجـازه لـوجـدنـا ان 20% فـقط قـد

تم تحقيقه.   
عن: الواشنطن بوست

نتـيجـــة التـصـــويت بــسهــولــة و في
الـنهــايــة سـيكــون بــاسـتـطــاعـتهـم
اربـاك الاوضــاع فقـط  عن طــريق
تفـجيــرهــا كمــا.يقــول جــوان كــول
الخـبـيــر في الــشـــؤون العــراقـيــة في
جــامعـــة ميـشـيغــان. ان الخـطــورة
التي تحدثهـا النزاعات الـسياسية
اذا مــــــا انــبـــثقــت مــن الاطــــــراف و
الاحــزاب الـتـي يمـتلـك معـظـمهــا
مـيلـيــشـيـــات مـــسلحـــة يـجعل مـن
فتـرة مــا بعــد الانتخـابــات الاكثـر
هـشـاشــة حتـى الان. وهـو مـاذكـره
تقـرير اعـده لورنس كـورب و براين
كـــــــاتلــيــــس مــن مــــــركــــــز الـــتقــــــدم
الامــــــريـكــي ان وزارة الخــــــارجــيــــــة
المــســـؤولـــة حـــالـيـــا عـن الــسـيـــاســـة
الامـــريكـيـــة في العــراق تــركــز الآن
على مسـألة المليشيات، يقول كيث
بولاك مـن معهد بـروكنغس مـركز
ســـــابـــــان للـــســيـــــاســـــة في الـــشـــــرق
الاوســط "اذا وقع العــراق في أتــون
حــــرب أهلـيـــة، فــــأن ذلك ســيكـــون
بـــسـبـب المــيلـيـــشـيــــات، وبــــالـتــــالـي
ستـصـبح حــركــة الـتمــرد مــشكلــة

ثانوية".
وبلغــة واضحــة بعــد محـادثـات في
الـبيت الابـيض قـال الـسينـاتـور و.
غـــراهــــام  العــضـــو الجـمهـــوري في
مجلس الـشيوخ  محـذرا  ان ليس
هـنـــــاك امل في اســتقـــــرار العـــــراق
بـوجود هـذه المليـشيـات مضيـفا لا
يمـــــكـــــــــن ان تحـــــــــــــصـــل عـــلـــــــــــــــــــــــى
الـــديمـــوقـــراطـيـــة بـــوجـــود احـــزاب
ســيـــــاســيـــــة تمــتلـك جــيـــــوشـــــا.اذا
اسـتـطـــاعــت الحكـــومـــة الجـــديـــدة
استحـداث تغيـيرات دسـتوريـة فان
الاقتـراع علـى هـذه التـغييـرات لن
يحـــصل قـبـل ايلـــــول. لقــــد حــــذر
مسـؤول كبير في الجمعيـة الماضية
في حـــــــــالـــــــــة حـــــــــدوث مـــثـل هـــــــــذه
الـتغـيــرات فــان احـتـمــال حـصــول

الــدوليـة. الــسنـة الــذين يــشكلـون
20% فقـط مـن مجـمـــوع الـــسكـــان
الـبــــالغ 25 ملـيـــونـــا يـــسعـــون الـــى
حكومة مركزية قوية لحمايتهم و
تمكنهـم من الحصـول على حـصة
عـادلــة من المـوارد المــاليـة امـا قـادة
الــشـيعــة و الاكــراد الاقــويـــاء فهـم
يـريدون اقاليم خـاصة بهم في بلد
تحـكمه كونفـدرالية سـائبة. خلال
هذه الفتـرة سيمد الدبلـوماسيون
الامـيــــريكـيـــون في بغـــداد ايـــديهـم
الــى الجمــاعــات الـسـنيــة لـتهــدئــة
مـخــــــــاوفـهـــم مـــن ان يــــصـــبـحــــــــوا
مهــمــــشــين كــمـــــا صـــــرح مــــســـــؤول
امـــــــريـكــي. و لـكــن ســيـكـــــــون مــن
الـصعب القيـام بالـشيء نفسه مع
الــــطــــــــوائـف الاخــــــــرى و تـلـــبـــيــــــــة
مـتــطلـبـــاتهـم و هـــو مـــا حـــذر مـنه

الخبراء العراقيون.
ان الـتحـــول الــسـنـي الـــذي حـــدث
يــــوم الخـمـيــــس لا يعـنـي ان هــــذه
الاقلـيــــة الـتـي هـي تــــاريخـيــــا قــــد
حـكمت العـراق ارتمـت بثقلهـا الـى
الـعمـليــة الــسيـــاسيـــة. كمــا يقــول
ويــــنــــي وايــــت مــــــــســــــــــؤول فــــــــــريـق
المخابرات في العراق من عام 2003
الى 2005 وهو الان بـاحث مساعد
في مـعهــــد الـــشــــرق الاوســط.وهــــو
مــايــرفــضه ايـضـــا معـظـم الــسـنــة
الـذين صـوتـوا في الاسـتفتـاء علـى
الــدسـتــور في تــشــريـن الاول. لقــد
صـــوتـــوا ثـــانـيـــة و بــشـكل واسع في
يـــوم الخـمـيــس لـتـــامـين حــصـــول
تحـــــــولات رئــيـــــســيـــــــة لاســتـعـــــــادة
حقــــوقهـم الـتـي يـتــصــــورون انهـم

فقدوها )طبقاً لرأي وايت(. 
تعـــــديل الـــــدسـتـــــور يحـتـــــاج الـــــى
موافقة ثلثي المشرعين )الشيعة و
الاكراد(الـذين اتفقوا عى مناقشة
الـدستـور ثـانيــة لكن الـسنـة حتـى
لــو تـضــاعف عـــددهم سـيخـســرون

تـتـحقـق بعــــد وقـت قــصـيــــر كـمــــا
يقـول بـاتــريك كلــوسن مـن معهـد
واشـنــطــن للــسـيـــاســـة في الــشـــرق

الاوسط.
ان اصعـــب مهــمــــــة ســيــــــواجـههــــــا
المـســؤولــون الاميــريـكيــون ستــأتي
بعـــد تـــسلــم الحكـــومـــة الجـــديـــدة
مسؤوليتها. عندما تبدأ الجمعية
الـوطـنيــة المنـتخبـة حــديثـا بـفتح
المنـاقـشـة حـول الـدستــور. سيكـون
امـــام العــراقـيـين اربعـــة اشهــر مـن
المنــاقـشــات الـــدستــوريــة للاجــابــة
بــــشـكـل نهـــــائـــي علـــــى المـــــواضـــيع
المــتــنـــــــازع علـــيهــــــا و هــي كـــيفــيــــــة
الــتـخلـــص مـــن العـــنف و تـــــــوزيع
الـــثــــــــروات الـــنـفـــــطـــيــــــــة في بـلــــــــد
فـيدرالي. تدخل الـولايات المتحدة
وهــــي الــــتــــي ســــتــــمــــنـع انـهــــيـــــــــــار

المناقشات الدستورية.
المساومات تحت و سـاطة الولايات
المتحدة ستؤجل مناقشة القضايا
الـســاخنـة الـى مـا بعــد انتخـابـات
يـوم الخـميـس.ان مـرحلـة مـا بعـد
الانــتخـــــابـــــات الـتـي سـتـــظهـــــر في
الـربيع الـقادم او ربمـا الصيـف قد
تكـــون اكـثـــر حــســـاسـيـــة لـلقـيـــادة
العـــــراقــيـــــة الجـــــديـــــدة. فـــــاذا مـــــا
نجحــــوا في خـلق كـيــــان لــصــيغــــة
تحــددهـــا النــزاهــة و المـســالمــة فــان
العــراق سيحـقق النجـاح. و اذا مـا
فـشلوا فـان التـحالف الـذي تقوده
الـولايــات المتحــدة سيفـشل ايـضـا
بغــض النـظـــر عمــا سـيحققـه من
نجـاح عـسكـري  للقـوات العـراقيـة
المستحدثـة  فسيتجه العراق نحو
التقـسيـم و الشلـل و المواجـهات في
الـــداخل او لـــربمـــا تحـتـــاج ظهـــور
رجل قـــــوي كــمــــــا يقـــــول انــتـــــونــي
كــــــورســمــــــان الخــبــيــــــر في شــــــؤون
الخـلـــيـج الـفـــــــــارســـي في مـــــــــركـــــــــز
الــــــدراســــــات الاســتــــــراتـــيجــيــــــة و

الاميــريـكيــة جــدولا زمـنيــا لــسنــة
2006 تــضمـن انه لايمـكن تــشكـيل
حكومة جـديدة قبل كانـون الثاني
او شــبـــــــاط عـلـــــــى اقـل تـقـــــــديـــــــر.
سـيحتــاج الفـائــزون في انتخـابـات
30 كــــانــــون الاول مـن الـــشــيعــــة و
الكــرد الــى ثلاثــة اشهـــر لتــشكـيل
حكـــومـــة و سـيــسعـــى الــسـنـــة الـــى
الحــصـــــول علـــــى مـــــوقع فــيهـــــا اذ
سـيصبح وجـودهم الـسيـاسي عـلى
المحـــك وهــــــــــــو الــــــــــــوقـــــت الــــــــــــذي
سـتحـتـــاجـه الحكـــومـــة الجـــديـــدة

على اقل تقدير.
لقـد بــدأ سفيـر الـولايــات المتحـدة
زلمـــاي خلـيلــزاد و الجـنــرال جــورج
كايـسي قائد القـوات الامريكية في
العـراق بحث الاطـراف السـياسـية
الـى الحاجـة الى الـتحرك بسـرعة
و عـــدم اضـــاعـــة الفـــرصــــة. و لكـن
المـرحلـة الثـانيـة لايتـوقع الانتـهاء
منهـا قبل فصل الخـريف و حينها
يــامل المـســؤولــون الامــريـكيــون ان
يـتـمـكــن القـــــادة العــــراقـيــــون مـن
المــوافقــة علـيهـــا عنــدهـــا ستـطــرح
علـــى الـتــصـــويــت العـــام مــســـألـــة
تعـــديل الــدسـتــور. المــســافــة الـتـي
فــصلـت عـن هـــذا الـتــصـــويـت قـــد
تكــون مـتفجــرة و مـلتـهبـــة مثـلمــا
كــانـت علـيهــا في هــذه الــسنـــة كمــا
يقـول المسـؤولون و المحللـون. و قد

لا يمكن ان تاتي بحكومة قوية.
لـقــــــــــد حـقـق الـعــــــــــراق مـعـجــــــــــزة
بـتــشكـيلـه حكــومـــة علـــى انقــاض
وزارات مــنهــــارة و مـــــوظفـين غـيــــر
قادرين علـى العمل. و لكن مع كل
ذلــك مــــــــازال المجـــتـــمـع هــــــشــــــــا و
بحـاجـة الــى من يـتخــذ القـرارات
الــصــــائـبــــة و سـيــــاســــات تحــضــــر
باتفـاق الاطراف.ان وجود حكومة
تقــوم بـــاعمــالهــا بــشكل كــامـل لن

موانع كبيرة تواجه الادارة الامريكيه في  العـــراق الجديـــد

كــانت الــسمـاء زرقــاء في التـون كـوبـري، و الجــو منــاسبـا
تمـامـا للـتصــويت. فقــد حضــر النــاخبـون  بـالآلاف الـى
هـذه المديـنة الـتي تبـعد 30 كـم الى الـشمـال الشـرقي من
كـركـوك، متـدفقين الـى مـراكـز الاقتــراع و يمشـون بـبطء
في خــطــــوط مــتعــــرجــــة لإلقــــاء اصــــواتهـم في صـنــــاديق
بلاسـتيكية عملاقة. كـان مسؤولو الانتخـابات يتطلعون،
علـى ما يبـدو لملاحظة اي علامـة على التـزييف من قبل
الـنــاخـبـين.  تعـتـبــر كــركـــوك تقلـيــديـــا معـقلا للاكــراد و
التـركمـان، و كـانت الاجـراءات الامـنيــة مهلهلـة اكثـر من
كونـها محتـرسة في هـذا المركـز الشـمالي. كـان الاطفال و
الـنــســاء يــرتـــدون الملابــس المـطــرزة بــالألــوان الــزاهـيــة و
يـتدفقون بيـسر نسبي عـابرين نقاط الـسيطرة للـشرطة
الـى قـاعـات المـدرسـة المـظلمــة حيـث لم يـتم بعـد تــشغيل
الكهـربـاء. خـرج الـشبـاب ملــوحين بـأصـابعـهم الملـطخـة
بـــالحبــر الارجـــواني الــذي سـيكــون رمــزا للــديمقـــراطيــة
العــراقـيــة. كـــان الكـثـيــر مـن الـنــســـوة اللاتـي يقـهقهـن و
يـضحكن يضعن المـاكياج و بـدون أنهن قد اخـترن ازهى و
اغلــى حـللهـن في هــذا الـيـــوم. و لكـن بــالــرغـم مـن المــزاج
المـرح، كـان لـدى ذلـك اليـوم حـصـته من المـشــاكل، ايـضـا.
فــالأسئلـة حـول احـتمـال حـدوث عـمليـات تـسجـيل غيـر
قــانــونـيــة لمـــا يقــارب 81000 اسـم خلال الـصـيف لـم يـتـم

الامـريكيـة، و اننـا كـأجهـزة امنيـة نـحس بـذلك اكثـر من
الآخرين" كـما قال." و لكن وقت الانسحاب لم يحن بعد
لان ذلك قـد يـدخل البلاد في فـوضـى". ومع كل جعجعـة
يـوم الانتخـابات، علـى اية حـال، كان ممـا يثيـر الاسى ان
نرى بـوضوح الى اي مـدى ظل الوضع الامني مـتوترا في
انحــاء البلاد كـافـة. فـالـصحفيـون في كـركـوك كــان يجب
عليهـم ان يكونـوا بصحـبة الجنـود الامريكـان و المقاولين
الامـنيين حـيثمـا ذهبـوا. و بـينمـا كنـا نتـنقل من مـدينـة
الـى مــدينـة، نـاظــرين الـى اطفـال فــرحين  مـبتـسـمين و
ملوحـين على جـوانب الطـرق، لم تكـن القوات  تـتردد في
اطلاق النـار فـوق الـسيـارات الـتي تــستغــرق وقتـا طـويلا
للابـتعــاد عـن الـطـــريق." سـيـتـطلـب الامــر مـنهـم بعـض
الــوقـت كي يـتعـلمــوا الــديمقـــراطيـــة" كمــا قــال العــريف
اريك مـاليت، الـذي امضـى جل وقته علـى طـرق كـركـوك
الـســريعـة مـفتـشــا عن الـعبــوات النــاسفـة الـتي مــا زالت
تـوقع معظم الخـسائـر البشـرية في القـوات الامريـكية في
العراق. " لا يمكنك بمجـرد رمي العصا السحـرية هناك

ان تغير 2000 سنة من الثقافة".
عن: نيوزويك

عنـدمـا كـان في الـسـلطـة. و الان  فـان المــدينـة العــراقيـة
الاكـثر تـنوعـا عرقـيا، بـوجود الاكـراد، التـركمـان و العرب
الـــذيـن يـتـنـــافــســــون علـــى بــسـط الـنفـــوذ الــسـيـــاسـي و
الاقتـصــادي، قـــد اصبـحت في الـفتـــرة الاخيــرة الـشــرارة
التـي اثارت الـتوتـرات الطـائفيـة و العنف. يقـول الاكراد
بـان المــدينــة هي جــزء من كــردستــان، و من الـصعـوبـة ان
تجـد الاكـراد الــذين يــرغبـون في الـتنــازل عن الـسـيطـرة
على كـركوك لأي جهـة كانت. و بـالنسبـة الى الكـثير من
الاكــراد، كــانت انـتخــابــات هــذا اليــوم هي حــول تــوطيــد
قبضتهم علـى كركوك قبل انتخـابات كانون الأول 2007،
حيـث سيتـم تحديـد مسـألة الـسيطـرة علـى كركـوك من

خلال استفتاء. 
و في بغـداد، في نفس الـوقت، خـرج النـاخبـون السنـة الى
مــراكـــز الاستـفتــاء بـحمــاســة بعــد اشهــر مـن الاحبــاط
المكـبـــوت الـتـي اعقـبـت مقـــاطعـــة ســـابقـــة للانـتخـــابـــات
جـعـلــتـهــم لا يمــتـلـكـــــــون الا الـقـلــيـل مــن الاصـــــــوات في
الحكــومــة الحـــاليــة.  و في الـــوقت الــذي كــان فـيه بعـض
الــسنــة يــدلــون بــأصــواتـهم الاحـتجـــاجيــة، كــان آخــرون
يـعملــون مع الحكـومـة. فــاحمـد مهـدي، 27 عـامـا، سـني
ضـــابـط شـــرطـــة كـــان يــشـــرف علـــى نقـطـــة سـيـطـــرة في
كـــركـــوك." جـمــيع العـــراقـيـين يـــريـــدون مغـــادرة القـــوات

المحمـولـة جــوا 101 التـي مقـرهـا كـركــوك،" اود ان اراهم
يجـلبــون الـتغـييــر الــى بـلادهم" . و كــان العـقيــد ديـفيــد
كـراي، قـائـد قــوات التحـالف في كـركـوك مـســرورا بنفـس
الـدرجة. " كأمريكي، عندما تـرى الناس يأتون و يذهبون
الـى صنــاديق الاقتـراع، و هم يـبتـسمـون و يقـولـون . اني
امــتلـك الان صـــــوتـــــا، فـــــان ذلـك يــــشــكل قـــــوة لـلجــنـــــود
الامريكـان" كما قـال. " لقد لعبـنا دورا في مسـاعدتهم في
نيل الحـريـة". و في بغـداد، خـرجت العـوائل الــى الشـوارع
للادلاء بــأصــواتهــا منــذ الـصبــاح البــاكــر. و لـم تكـن من
الصعـوبة العثـور على نـوع الرجال الـذين كانـت الولايات
المـتحـــدة تـــأمـل في ابعـــادهـم عـن جـــاذبـيـــة الـتـمـــرد وهـم
يتحـدثون بـصراحـة حول آمـالهم في الاسـابيـع و الاشهر
الـقادمـة." نحن بحـاجة الـى شخص قـوي يقـود البلاد و
لا يـتــــرك المـــشــــاكل بــــدون حل كـمــــا فـعل الـــسـيــــاسـيــــون
الحـــاليـــون" كمــا قـــال عمــار حـســان، 26، وهــو شــاب كــان
يدلـي بصوته في حـي الاعلام في جانب الكـرخ من بغداد.
و بعيدا عـن العاصمة، كـان العراقيون و الغـربيون قلقين
حـول كـركــوك منـذ عــدة اشهــر. فقـد كـان صـدام حــسين
طامعـا بالمـدينـة الغنـية بـالنفـط- التي تقـع بالقـرب من
كردستـان ذات الحكم شبه الـذاتي- حتـى انه قام بـإرسال
العـرب الــى هنــاك لغــرض تغـييـر تــوازنهـا الـديمـوغـرافي

الاجـابـة عـليهـا في الـوقـت المنــاسب لغـرض المـشـاركـة في
اسـتفتـاء هــذا اليــوم، كمـا ابـلغ مئـات مـن ابنـاء كـركـوك
لـلعــــــودة الــــــى بــيـــــــوتهــم بــــــدون اي تـــطــمــين مـــن انهــم
سيحـصلون على الـصوت السيـاسي الذي كانـوا يرغبون
فـيه. و مـع ذلك، كــانـت انـتخــابــات هــذا الـيــوم، بـصــورة
عــامـــة، سلـمـيــة نــسـبـيــا. و في الـتــون كــوبــري، انـــدلعـت
مـسيـرة مـن طلبـة المـدارس الابتـدائيـة حــاملين الاعلام
الحــمـــــر، الخـــضـــــر و الــــســـــود لـلحـــــزب الــــــديمقـــــراطــي
الكـردستـاني و هـم يهزجـون نشـيدا في احـد المواقع. وفي
مركز مـدينة كركوك، احتشـدت مجاميع من الشباب في
المـراكــز الانتخــابيـة- للـتصــويت، بــالطـبع، و لكـن ايضـا
لـلتحــدث، للغـزل، و لغـرض القـيل و القـال. و قف احـد
طـلبــة معهــد التـطـويـر في كـركـوك في وسـط حـشــد من
المـعجــبــين، مــتــبـــــــاهــيـــــــا بـــــــانــكلــيـــــــزيــتـه ذات اللـكــنـــــــة
الكــالـيفــورنيــة. " اني سـعيــد، يــا رجـل" كمــا قــال رومــان
بـنـيــــامـين، 21، الــــذي ذكــــر بـــــانه كـــــان يعـمـل مع احــــد
الاحــزاب الكــرديــة الـــرئيــسيـــة"لم يـكن لـــدينـــا من قـبل
انتخـابات كهـذه، انه يوم عـظيم بـالنـسبـة لنـا. هل تعلم
انـي ســـريـــانـي؟" . وحـتـــى الجـيــش الامــــريكـي اصـــابـته
الاثـارة من احـداث ذلك اليـوم." اود ان أراهـم يصـوتـون"
كمـا قــال العــريف لـوك يــونغ، 23، مـدفـعي مـن الفـرقـة

انتخابات سلمية، لكن الوضع الامني مازال متوترا


